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لَّ في سجو هنا في تفََرُّدد و هدحَلا في توالَّذي ع لَّهل دم ْالَح وه لمْاً وع اَحاطَ بكُِلِّ شيَءو ،هكانَفي ار ظُمعو هلطْان
و مجيداً لايزولُ، ومبدئاً ومعيداً و (في مكانه و قَهرَ جميع الخَْلقِْ بقُِدرته و برْهانه، حميداً لمَ يزَلْ، محموداً لايزالُ 

ودعي هَرٍ إلِيَلائكةَِ . )كُلُّ أمْالم بر،وحبس وسقُد،ماواتالسضينَ وَالأْر اربجو اتوحدْي المداحو وكاتمسْبارئُِ الم
َنْ أَنشْأَهميعِ ملي جلٌ عَتطَو م ،َرأَهنْ بميعِ ملي جتفََضِّلٌ عالرُّوحِ، مو .ونُ لاتَراهيالْعنٍ ويظُ كُلَّ عْلحكَ.ي ليمح ريم

هتمعِبن هِمَلينَّ عم و ُتهمحر كُلَّ شيَء عسوقَد ،ذوُأَنات .ِذابهنْ عقُّوا مَتحا اسِبم هِمَإلِي ربادلايو ،هقامْلُ باِنتجعي . لا 
همِ السرائرَ و علم الضَّمائرَ، ولمَ تخَفْ عليَه الَمْكنْو لهَ الْإِحاطةَُ بكِلُِّ شيَء، . نات ولا اشتْبَهت علَيه الخْفَياتقَدفَ

شيَء َثْله م سَليلي كُلِّ شئٍَ وةُ عرةُ في كلُِّ شئٍَ والقُدُوالقو ةُ علي كُلِّ شيَءَغَلب و هو منشْئُ الشَّيء حينَ . وال
م باِلقْسط، لاإِ و يدرِك الأْبَصار و .لاه إلاَِّ هو العْزيزاُلحْكيملاشَيء دائم حي وقائ ه و صارالأَْب َركِهد جلَّ عنْ أَنْ تُ

علي  لايلْحقُ أحَد وصفهَ منْ معاينَةٍ، ولايجدِ أَحد كيَف هومنْ سرٍ و علانيةٍ إلاِّ بمِادلَّ عزَّوجلَّ. هواللَّطيف الخْبَيرُ
هْبلاِ.نفَس َرهَذُ أمْنفالَّذي يو ،هنوُر دغشْيَ الأَْبالَّذي يو ،هس ُرَ قدهلأََ الدذي م مشاورةِ مشيرٍ ولامعه وأَشهْد أَنَّه االله ألَّ

ِبيرهنُ في تَدعاولايو ِفي تقَْديره ث. شَريكرِ مَلي غيع عتَدا ابم رولا صو دنْ أَحونَةٍ معخَلقََ ما خَلقََ بلاِم الٍ، و
ها فبَانتَ. تكََلُّف ولاَ احتيالٍ ذي لا إلاِه إلاَِّ هوالمتقْنُ الصنعْةَ، الَحْسنُ الصنيعةِ، الْعدلُ .أَنْشأََها فكَانتَ و برأََ فَهواالله الَّ

وأَشهْد أَنَّه االله الَّذي توَاضعَ كُلُّ شيَء لعظمَته، وذلََّ كلُُّ شيَء لعزَّته، .ذي تَرْجعِ إلِيَه الأْمُورالَّذي لايجور، والأْكَْرمَ الَّ
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هتبيهل كلُُّ شيَء َخَضعو ،هترقُدل كُلُّ شيَء لَمَتس اسو .سمو الأْفَلاْك فلَِّكم و لاكَالاْم كلرِ، كلٌُّ مَالقْمسِ وخِّراُلشَّم
قاصم كُلِّ جبارٍ عنيد و مهلك . يكوَرالَّليلَ عليَ النَّهارِ ويكوَرالنَّهار عليَ الَّليلِ يطْلبُه حثيثاً. يجري لاَجلٍ مسمي

ريدطانٍ مَأَ.كُلِّ شي دن هعلا مو دض َكنُْ لهي لَمدَكفُوْاً أح َكنُْ لهي لَمو َولدي َلمو دلي َلم دمص دح . برو دواح إلاه
علَم فيَحصي، ويميت ويحيي، ويفقْرُ ويغنْي، ويضحْك ويبكي،  يقْضي، وَفي ريديضي، ومَفي شاءي ماجِد) ني وديو

لَ في النَّهارِ ويولج .عطي، لهَ المْلكْ ولهَ الحْمد، بيِده الخْيَرُ و هو علي كلُِّ شَيء قَديرٌويمنعَ و ي) يقْصي الَّلي جولي
زيزُ الْغفَاّرالْعوإلاِّه لِ، لاإلاِهفي الَّلي ي الأَْنفْ. النَّهارصحم ،طاءزِلُ الْعجمو عاءالد تجَيبسالناّسِ، مالجْنَِّةِ و بر اسِ و

لصالحينَ، والمْوفِّقُ .الَّذي لايشكْلُ عليَه شَيء، و لايضجِرهُ صراخُ المْستصَرِخينَ ولايبرمِه إلِحْاح المْلحينَ ل مالَْعاص
ْؤمليَ الْموم حينَ، وفْل ْلمالْعالَمينَل بري . نينَ والَّذ هدمحيو َشكُْرهنْ خَلقََ أَنْ ينْ كلُِّ مقَّ مَتحلي كُلِّ حالٍ(اسع( 

 هَلائكتِو بم ِنُ بهأوُمو ،الرَّخاءةِ والشِّدو والضَّراّء راّءليَ السدائماً ع ُأَشكُْرهكثَيراً و هد مأَحهلسر و ِوكتُبُه . ِرهَملا عمأَس
اطُيعاالله  و َنَّهلا ،هتقوُبنْ عفاً مَخو و هتةً في طاعْغبر ،ماقَضاهل ملَتسأَسو رضْاهإلِي كُلِّ ماي رأُبادنُ وْؤمالَّذي لاي

هورج خافلايو ُكْرهم.  
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ذرَاً منْ أَ إلِيَ ح ِحي بهَي ما أوَأؤُدةِ، وِوبيبِالرُّب َله دأشَْه ةِ ويودبع رُّلهَ علي نفَسْي باِلْ ُأقو ْنهلَّ بي مَلَ فتَحنْ لا أفَْع  
ُخُلَّته َفتصو ُحيلتَه تُظمإِنْ عو دح إِنْ لمَ أُبلِّغْ ما أَنزْلََ  -هو لاإلاِه إلاَِّ-قارِعةٌ لايدفعَها عنيّ أَ لاَنَّه قَدأعَلمَني أَنِّي 

صمةَ ) في حقِّ علي(إلَِي  تَعاليَ الْعو كنَ لي تبَارَضم قَدو ،رِسالتََه ْلَّغتنَ الناّسِ(فمَا بي ) ماالله الكْافوه و
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حي إلِيَ.الكَْريمَمانِ : (فأَومِ االله الرَّحِبس كبنْ رم كَإلِي سولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ  في علي يعني في  -الرَّحيمِ، يا أَيهاالرَّ
نَ الناّسِ -الخْلافََةِ لعلي بنِ أَبي طالبٍ  م كمصعاالله يو رِسالتََه ْلَّغتلْ فمَا بع   )وإِنْ لمَ تفَْ

ت في تبَليغِ زَلَ االله تَعالي إلِيَ، و أَناَ أُبينُ لكَُم سبب هذه الĤْيةِ معاشراَلناّسِ، ما قَصرْ إنَِّ جبرئيلَ هبطَ إلِيَ : ما أنَْ
نِ السلامِ ربي رُني عْأمراراً ثلاَثاً يم-لاموالسه في هذاَ-و أَنْ أقَوُمدوأَسو ضيكُلَّ أَب م لُفأَع دشْهْي : الملنَ أَبي أنََّ عب
والإْمِام منْ بعدي، الَّذي محلُّه منيّ محلُّ هارونَ منْ موسي إلاَِّ أَنَّه ) علي أمُتي(طالبٍ أَخي و وصيي و خَليفتَي 

هولسر االله ودعب كُميلو وهدي وعليَ بِ.لانبَِي بتَعالي ع و ك أنَْزَلَ االله تبَار قَدو ِتابهنْ كةً مآي كي(ذاله) :( ُكميلإنَِّما و
زَّكاةَ و هم راكعونَ ، و علي بنُ أَبي طالبٍ الَّذي أقَام )االله و رسولهُ والَّذينَ آمنوُاالَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ ويؤْتونَ ال

االله عريدي عراك وهآتيَ الزَّكاةَ و لاةَ ولَّ في كلُِّ حالٍالصجي .زَّوي لفتَعسرئَيلَ أَنْ يبج ْألَتسو)لامليغِ ) السَنْ تبع
 ُكمإلِي كذال-  االناّسهلامِ،  -أَيزئِينَ باِلإِْستَهسْلِ الميح لاّئمينَ و لعلمْي بقِلَّةِ المْتَّقينَ وكثَْرةَِ الْمنافقينَ وإدِغالِ ال

وكثَْرةَِ .هو عنْداالله عظيمذينَ وصفَهم االله في كتابهِ بأَِنَّهم يقوُلوُنَ بأِلَسْنتَهِم ماليَس في قُلوبهِِم، ويحسبونهَ هيناً و الَّ
ملازكثَْرةَِ مل كوا أَنِّي كَذالمعز وني أذُُناً ومتّي سرَّةٍ حرَ مَلي غي مأذَاه هَليإقِبْالي ع ي وإِي هنِّي(تم هولَقب و واهه و (

 كلَّ في ذالجزَّوتّي أنَْزلََ االله عأذُُنٌ، قلُْ أذُنُُ (ح وقولونَ هي ؤذْونَ النَّبيِ والَّذينَ ي مه عليَ الَّذينَ يزعْمونَ ( -و منْ
نُ للمْؤمْنينَخيَرٍ لكَُم، يؤمْنُ بِ -) أَنَّه أذُُنٌ ْؤمي ةُ) االله والآي.  تيمَلس مائهِمَبأِس كي القْائلينَ بِذالم أَنْ أُس ْئتشَلوو

وكُلُّ ذالك  .د تكََرَّمتوأَنْ أوُمئَ إلِيَهمِ بأِعَيانهمِ لأَوَمأتْ وأنَْ أدَلَّ عليَهمِ لَدلَلْت، ولكنِّي واالله في أمُورِهم قَ
إلِيَ  نْ أُبلِّغَ ما أَنْزلََ االله  رضْيَ االله منيّ إلاِّ أَ ي(لايلقِّ عفي ح(تلا ُثم ،) : و كبنْ رم كَلَ إلِي يا أَيهاالرَّسولُ بلِّغْ ما أنُْزِ

  )انْ لَم تفَعْلْ فمَا بلَّغتْ رِسالتَهَ واالله يعصمك منَ الناّسِ
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لمَوا معاشرَ الناّسِ  وا(فاَعَلماعو موهافْهو فيه كهاجِرينَ ) ذالْليَ المع َته طاع إمِاماً فَرَضاً ويلو لكَُم هبنَص َأَنَّ االله قد
، و عليَ البْادي والحْاضرِ، و عليَ الْ بِعينَ لَهم بإِِحسانٍ نْصارِ و عليَ التاّ عجمي والْعرَبي، والحْرِّ والمْملوك والأَْ

ليَ الأَْبيضِ والأَسود، و علي كلُِّ موحدماضٍ حكمْه، جازٍ قوَلهُ،نافذٌ أمَرُ ع الكْبَيرِ، وغيرِ والصو ،َنْ خالفَهلْعونٌ مم،ه
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غفََراَالله لَه فقََد ،َقهد ص و هنْ تبَِعم حوم راَلناّسِ، إِنَّه آخرُ مقامٍ أقَوُمه في هذا  .ولمنْ سمع منهْ و أطَاع لهَ مرْ عاشم
رِ َمانقْادوا لاأَطيعوا و عوا ومفاَس ،دشْهْاالله(الم ( ُسولهر هنْ دونم ثُم ،كُمإلاِهو ُلاكموم ولَّ هجزَّوفإَنَِّ االله ع ،كُمبر

بأِمَراِالله ربكُم، ثمُ الإْمِامةُ في ذرُيونبَِ  كُمإمِام و ُكميللي ودي ععنْ بم ثُم ،لكَُم بالمُْخاط همٍ يوإلِي ي هلْدنْ وتي م
َسولهرنَ االله وإلاِّ  .تَلقَْو راملاحو ،مهو ُولهسر االله و لَّهَلالَ إلاِّ ما أحاالله لاح هرَّم ما ح)كُمَلياالله ) عو ،مه و ُولهسر و

وجلَّ عرَّفنَي الحْلالَ والحْرام وأَناَ أفَْضيَت بمِا علَّمني ربي منْ كتابهِ وحلاله و حرامه إِ  .ليَهعزَّ

و كُلُّ علْمٍ علِّمت فقََد أحَصيتهُ في إمِامِ المْتَّقينَ، وما أَحصاه االله في،لاَّ وقَد مامنْ علْمٍ إِ). فَضِّلوُه(علي معاشراَلناّسِ،
يلع تُهلَّمع قَدلْمٍ إلاِّ ونْ عبينُمْالم الإْمِام وهةِ يسالَّ(اً،ووراالله في س َبينٍ(:ذي ذكََرهفي إمِامٍ م ناهيصَأح كُلَّ شيَء و.( 

نْ ولاِيته، فَهوالَّذي يهدي إلِيَ الحْقِّ ويمعاشرَ فوُا عْتنَكَلاتسو ،نْهروُا مْلاتنَفو ْنهلُّوا عَقُ النَّاسِ، لاتضزْهيو ،ِلُ بهمع
نْ آمنَ باِالله و رسوله. البْاطلَ وينْهي عنهْ، ولاتأَخُْذهُ في االله لَومةُ لائمٍ لُ مَأو )دإلِيَ الاْيمانِ بي أَح ْبقِهسي َلم( ،

ذي فَدي رسولَ االله بنِفَسْه، والَّذي كانَ مع رسولِ االله ولا أحَد يعبداالله مع رسوله منَ الرِّجالِ أوَلُ الناّسِ (.غيَرهُ والَّ
ضجْعي، ففَعَلَ فادياً لي بنِفَسْهأمَرْتهُ عنِ ا. صلاةً و أوَلُ منْ عبداالله معي في م نامالله أنَْ ي.( 

 .معاشراَلناّسِ، فَضِّلوُه فَقدَ فَضَّلهَ االله، واقبْلُوه فقَدَ نَصبه االله

 عليَ االله أَنْ يفْعلَ ذالك معاشراَلناّسِ، إِنَّه إمِام منَ االله، ولنَْ يتوُب االله علي أحَد أَنكَْرَ ولاِيتهَ ولَنْ يغفْرَ لهَ، حتمْاً 

فتََصلوُا ناراً وقودها النَّاس . احذرَوا أَنْ تخُالفوهفَ. بمِنْ خالفَ أمَرهَ وأنَْ يعذِّبه عذاباً نكُْراً أبَدا الĤْباد و دهرَ الدهورِ
رينَ لكْافل تدُةُ أعجارالْحو. 

االله  -معاشراَلناّسِ، بي  أَناَ  -ولينَ، و ْرسْالمينَ وِنَ النَّبيلوُنَ مَشَّراَلأْواالله( - بو (- جْلينَ والحرْسْالمو الأَْنبْيِاء َةُ خاتم
نْ شكَ في ذالك فقََد كفََرَ كفُْرَ الجْاهليةِ الأْوُلي و منْ . علي جميعِ المَْخْلوقينَ منْ أَهلِ السماوات والأْرَضينَ َفم

ليَ، ومنْ شكَ في واحد منَ الأْئَمةِ  فقَدَ شكَ في الكْلُِّ شَك في شيَء منْ قَولي هذا فقَدَ شكَ في كُلِّ ما أُنزِْلَ إِ
م، والشاَك فينا في الناّرِ نْهم. 

  هو، ألاَ لهَ الحْمد منِّي معاشراَلناّسِ، حباني االله عزَّوجلَّ بهِذه الفَْضيلةَِ مناًّ منهْ عليَ و إِحساناً منهْ إلِيَ ولا إلاِه إلاِّ
 .هرينَ و علي كلُِّ حالٍأَبد الĤْبِدينَ ودهراَلدا

قبقَ ونْ ذكََرٍ و أُنثْي ما أَنزْلََ االله الرِّزدي معأفَضْلَُ النَّاسِ ب اً فإَِنَّهيل راَلناّسِ، فضَِّلوُا ععاشونٌ،  .ي الخَْلقُْملْعونٌ ملْعم
ْقهوافي لَملي هذا وَليَ قوع دنْ رم غْضوُبم غْضوُبقوُلُألاَ .ميو كذال منْ «:  إِنَّ جبرئيلَ خبَرني عنِ االله تَعالي بِ
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أنَْ تخُالفوُه فتََزلَِّ قَدم بعد  -و لتْنَظُْرْ نفَْس ما قَدمت لغدَ واتَّقوُاالله (، »عادي علياً ولَم يتوَلَّه فَعليَه لَعنتَي و غَضبَي
 ).خبَيرٌ بمِا تَعملوُنَ إِنَّ االله -ثبُوتها 

أنَْ تقَوُلَ نَفسْ ياحسرَتاعلي ()مخبِْراعًمنْ يخالفهُ(كتابهِ العزيزِ،فقَالَ تعاليفي نَّه جنبْ االله الَّذي ذكََرَإِمعاشراَلنَّاسِ،
رَّطتْ في جنبِْ االلهما   )فَ

قُرآْنَ و افهْموا  آياته وانظُْروُا إلِي محكمَاته ولاتتََّبِعوا متشَابِهه، فوَاالله لنَْ يبينَ لكَمُ زواجِرهَ معاشراَلناّسِ، تدَبروُا الْ
 هضُدشائلٌ بِعإلِي و هدعصمو هدِذٌ بيإلاَِّ الَّذي أَناَ آخ َتفَسْيره ُلكَم حوضلَنْ يي(ودِبي هعراف و (كُمملعم نْ  أنََّ: وم

 .نْزلََها عليَكنُْت مولاه فَهذا علي مولاه، و هو علي بنُ أَبي طالبٍ أَخي و وصيي، و موالاتهُ منَ االله عزَّوجلَّ أَ

قُرآْنُ الثِّقْلُ الأْكَبْرُ، فكَُلُّ واحد منْهما هم الثِّقْلُ الأْصَغرَُ، والْ) منْ صلبْهِ(معاشراَلناّسِ، إِنَّ علياً والطَّيبينَ منْ ولْدي 
ضوليَ الْحردِا عتيّ يفتَْرقِا حلَنْ ي ،َقٌ لهوافم و ِبهنْ صاحنبِْئٌ عم.هضَفي أر هكاّمح و هْاالله في خَلق ناءُأم مألاَ إِنَّه .

تيَأد قَدألاَو. ،ْلَّغتب د سمعت، ألاَوقَد أوَضحَت، ألاَ و إِنَّ االله عزَّوجلَّ قالَ و أَناَ قُلتْ عنِ االله ألاَ وقَ ألاَوقَد أَ
وجلَّ، ألاَإِنَّه لا  عدي لاحَد غيَرهِ» أَميراَلمْؤمْنينَ«عزَّ نينَ بْؤمْرةَُ المِلُّ إمَرَ أَخي هذا، ألاَ لاتحَغي. 

نْ اوَلي بكُِم منْ اَنفْسُكُم؟ قالواايهاال«: ثم قال م ،نَّاس :ُولهسفقَالَ. االله و ر : ،لاهولي مفَهذا ع لاهوم ْالاَ من كنُت
َنْ خَذلَهلْ م  .اللهم والِ منْ والاه و عاد منْ عاداه وانْصرمْنْ نصَرهَ واخذُْ
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منْ آمنَ بي وعلي تفَسْيرِ كتابِ االله معاشراَلناّسِ، هذا علي أخي و وصيي و واعي علمْي، و خَليفتَي في امُتي علي 
نْ مالناّهي عو هتلي طاعوالي عْالمو دائهَعلا المُْحارِبو رضْاهلُ بمِايالْعامو هَاعي إلِيالدلَّ وجو إِنَّه خَليفةَُ . عصيتهعزَّ

مايبدلُ : (يقوُلُ االله. االله، و قاتلُ النّاكثينَ والقْاسطينَ والمْارقِينَ بأِمَراِالله رسولِ االله و أمَيراُلمْؤمْنينَ والإْمام الْهادي منَ
لْ منْ خَذلَهَ(الََّلهم والِ منْ والاه وعاد منْ عاداه : بأِمَرِك يارب أقَولُ ).القَْولُ لَدي رْ منْ نصَرهَ واخذُْ ْانصنْ ) وْالعو

اللهم إِنَّك أَنْزلَتْ الĤْيةَ في علي وليك عنْدتبَيينِ ذالك ونَصبكِ إِياه لهذاَ .أنَكَْرهَ واغْضب علي منْ جحد حقَّهمنْ 
و منْ يبتَغِ غيَراَلإِْسلامِ ديناً (، )م ديناًاليْوم أكَمْلتْ لَكمُ دينكَمُ وأَتمْمت عليَكُم نعمتي و رضيت لكَمُ الإِْسلا: (اليْومِ

شهْدِك أَنِّي قدَ بلَّغتْ). فَلَنْ يقبْلَ منهْ وهو في الĤْخرةَِ منَ الخْاسرينَ   .اللهم إِنِّي أُ
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هتبإِمِام لَّ دينَكُمجزَّولَ االله عْراَلناّسِ، إِنَّما أكَمعاشم .نْ يِبمو ِبه أتَْمي نْ لَمَمِ فموإلِي ي ِلبْهنْ صلْدي منْ وم هقامم قوُم  
 ممالُهأَع َبطِتالَّذينَ ح كلَّ فأَوُلئجزَّوليَ االله عرضِْ عالْعةِ ويامْرةَِ(القخĤْال نيْا وي الدونَ، ) فدخال مي الناّرِهف و  

 ).لايخفََّف عنهْم العْذاب ولاهم ينظَْرونَ(

لَّ وجزَّواالله علَي، وع ُزُّكمَأعإلِيَ و كُمأقَْرَببي و ُقُّكمح و . أَناَعنهْ راضيانِمعاشراَلناّسِ، هذا علي، أَنصْركُمُ لي وأَ
زلَتَ آيةُ رضِاً  لانَزلَتَ آيةُ مدحٍ في القُْرآْنِ إلاِّ فيه، إلاِّ فيه، ولا خاطبَ االله الَّذينَ آمنوُا إلاِبّدأ بهِ، و) في القُْرآْنِ(مانَ

زلََها في سواه ولامدح بِها غيَرهَ) هلْ أَتي عليَ الاْنْسانِ(ولاشهَِد االله باِلجْنَّةِ في   .إلاِلّهَ، ولا أَنْ

وه ولِ االله، وسنْ رلُ عالمُْجادرُ دينِ االله وناص وراَلناّسِ، هعاشيمدهْي المي الْهادي النَّقالتَّق . رُ نبَي وَخي ُكمِنبَي
يكمُ خيَرُ وصي  صو)ياءصَراُلأْوَخي نوُهبلبِْ ). ونْ صتي ميُذر و ،ِلبْهنْ صةُ كلُِّ نبَيِ ميُراَلناّسِ، ذرعاشم

د، فلاَتحَسدوه فتَحَبطَِ أعَمالكُمُ وتزَلَِّ  معاشرَ الناّسِ، إنَِّ .علي) أمَيراِلمْؤمْنينَ( سْنَّةِ باِلحْنَ الجم مآد أخَْرَج ليسإِب
و بكُِم فَكيلَّ، وج زَّوةاُالله عْفوص وه ةٍ، ودبطَِ إلِيَ الأْرَضِ بخِطَيئَةٍ واحه دامكُم، فإَنَِّ آدم أُ م أَنتْمُ أَنتْمُ و منكُْأقَْ

داءاالله، َأع صخْلنٌ مْؤمإِلاّ م ِنُ بهْؤملاي ي، وَاً إلاَِّ تقيلوالي علاي ي، وَاً إلاِّشقيلع ضغبلاي إِنَّه ألاَ و. 

صرِ، إنَِّ الإِْنْ: (نَزلَتَ سورةُ الْعصر -واالله  -و في علي  الْعمانِ الرَّحيمِ، ومِ االله الرَّحِرٍبسُاً ) (سانَ لفَي خسليإلاِّ ع
معاشراَلناّسِ، قَد استشَْهدت االله وبلَّغتْكُمُ رِسالتَي و ما علَي الرَّسولِ إلاَِّالبْلاغُ ).الّذي آمنَ و رضي باِلحْقِّ والصبرِ

م مسلمونَإتَّقوُاالله حقَّ تقُاته ولاتمَوتنَُّ إِ(معاشراَلناّسِ،  .المْبينُ   ).لاّ وأَنتُْ
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جوهاً فنََردُها علي أدَبارِها (معاشراَلناّسِ،  و سْلِ أَنْ نطَمَنْ قب م هعالنَّورِ الَّذي أُنزِْلَ مو هولسر نوُا باِالله وآم مَنهنَلْع َأو
تبالس حابَنَّا أصباالله ). (كمَا لَعْرتُأم َقدو ،أَنسْابهِِمو ِهممائبأَِس م ُرفِهَحابي أعَنْ أصماً مَةِ إلاَِّ قويĤْال ههذ   ما عني بِ

الله عزَّوجلَّ معاشراَلناّسِ، النُّور منَ ا). باِلصفحِْ عنْهم فَليْعملْ كُلُّ امرئٍِ علي مايجِد لعلي في قَلبْهِ منَ الحْب والبْغضِْ
إلِيَ القْائمِ المْهدي الَّذي يأخُْذُ بحِقِّ ا  ْنهلِ مي النَّسف بٍ، ثُمنِ أَبي طالي بل في ع ي ثُمف لوكسم وقّ هبكُِلِّ ح الله و

والمُْخالفينَ والخْائنينَ والĤْثمينَ والظّاَلمينَ  لنَا، لانََّ االله عزَّوجلَّ قدَ جعلنَا حجةً عليَ المْقَصرينَ والمْعاندينَ
غاصبينَ منْ جميعِ الْعالمَينَ  .والْ
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تُمَانقَْلب لْتُقتَأو تلُ، أفَإَِنْ مي الرُّسلَنْ قبم َخَلتَولُ االله قدسنيّ ر لب علي أعَقابكُِم؟ ومنْ ينقَْ معاشراَلناّسِ، أنُْذركمُ أَ
باِلصبرِ والشُّكْرِ، ثمُ ). الصابِرينَ(علي عقبيه فَلنَْهان يضُرَّاالله شيَئاً وسيجزِي االله الشاّكرينَ   وفصوْالمواً هيلإِنَّ عألاَو

ِلْبهنْ صلْدي مو هدعنْ بم. 

بتَليكمُ بشِوُاظ منْ  معاشراَلناّسِ، لاتمَنُّوا عليَ بإِِسلامكُم، بلْ ي و كُمَليخطََ عسي و لكَُممبطَِ عحَليَ االله فينُّوا عَلاتم
رصْادْلبَاِ الم كُمبنحُاسٍ، إِنَّ رنارٍ و. 

نْصةِ لاييامْالق مويو ،إنَِّ االله.رونَمعاشراَلناّسِ،إِنَّه سيكوُنُ منْ بعدي أئَمةٌ يدعونَ إلِيَ الناّرِ وأَناَبريئانِ  معاشراَلناّسِ
منْهم. 

ك الأَْسفلَِ منَ النّارِ ولبَئِسْ مثْ ري الدف مهأَشيْاعو مهأَتبْاعو مهأنَْصارو مراَلناّسِ، إنَِّهعاشريِنَمَتكَبي الْمو . مألاَ إِنَّه
نظُْرْ أحَدكمُ في صحيفتَهأصَحاب الصحيفَةِ،  ْفَلي!! 

، وقَد بلَّغْت ما أمُرت بتِبَليغهِهان حجةً علي كلُِّ )في عقبي إلِي يومِ القْيامةِ(معاشراَلناّسِ، إِنِّي أدَعها إمِامةً و ورِاثةًَ 
ي َلمَأو ِنْ شَهدمم دَلي كلُِّ أحع غائبٍ ورٍ ومِ حاضوإلِي ي َلدْالو دالْوالو براُلْغائلِّغِ الحْاضبْفَلي ،ولَدي َلمَأو دلو ،دْشه

،وعنْدهاسيفْرغُُ لكَمُ )ألاَ لَعنَ االله الْغاصبينَ المْغتَْصبينَ(اغتْصاباً، وسيجعلوُنَ الْإمِامةَ بعدي ملكْاً و.القْيامةِ
 .منْ ناروٍنحُاس فلاَتنَتْصَرانِ ويرْسلُ عليَكمُا شُواظٌ)منْ يفْرغَُ(قلاَنِأَيهاالثَّ

نَ الطَّيميزاَلخْبَيثَ متيّ يح هَليع ُنتْم بِ، و ما كانَ االله معاشراَلناّسِ، إنَِّ االله عزَّوجلَّ لمَ يكنُْ ليذرَكمُ علي ما أَ
 .غيَبِليطْلعكُم عليَ الْ

لكُها بتِكَذْيبِها قبَلَ يومِ القْيامةِ و مملِّكُها الإِْ هاالله مةٍ إلاِّ وْنْ قَريما م راَلناّسِ، إِنَّهعاشمهدعقٌ ودصاالله مي ودهْالم مام. 

أَه َاالله لقَدلينَ، وَأكَثَْراُلأْو لكَُمَضلََّ قب َراَلناّسِ، قدعاشرينَمخĤْال كلهم وهلينَ، وَالْأو َلك. 
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  ، )الهْدي(ثُم ولْدي منْ صلبِْه أئَمةُ . معاشراَلناّسِ، أَناَ صراطُ االله المْستقَيم الَّذي أمَركَُم باِتِّباعه، ثُم علي منْ بعدي

دونَ إلِيَ الحْقِّ و بهِ يعدلونَ هقَرأََ  .ي مانِ الرَّحيمِ «: ثُممِ االله الرَّحِبِ الْعالمَينَبسر لَّهلدمْرِها،» ...الحإلِي آخ 

م : وقالَ ولياءاالله الَّذينَ لاخوَف عليَهمِ ولاهم ) واالله(في نَزلَتَ وفيهِ لهَم عمت وإِياهم خَصت، أوُلئك أَ و ،َنَزلَت
ب االله هم الْغالبونَ زَنونَ، ألاَ إِنَّ حزْ حإلِي . ي مُضهعونَ إِخوْانُ الشَّياطينِ يوحي بالْغاوفَهاءالس مه مَدائهَألاَ إِنَّ أع

هم الَّذينَ ذكََرهَم االله في كتابهِ، فقَالَ عزَّوجلَّ. بعضٍ زخْرفُ القْوَلِ غُروراً د قوَماً يؤمنوُنَ باِالله : (ألاَ إِنَّ أوَليائَ لاتجَِ
ْاليومشيرتََهعَأو م َإِخوْانهَأو منائَهأَبو ، أوُلئك كتَبَ في قُلوبهِمِ ومِ الĤْخرِ يوادونَ منْ حاداالله و رسولَه ولوَكانوُا آبائَهم أَ

 .إلِي آخرالآيةِ) الإْيمانَ

إنَِّ أوَليائَهم المْؤمْنونَ الَّذينَ وصفهَم االله عزَّ  الَّذينَ آمنوُا ولَم يلْبسِوا إيمانهَم بظُِلمٍْ أوُلئك لهَم الأْمَنُ : (وجلَّ فقَالَألاَ 

ألاَ إنَِّ أوَليائَهم الَّذينَ يدخُلونَ الْجنَّةَ بسِلامٍ آمنينَ، ).ألاَ إِنَّ أوَليائَهم الَّذينَ آمنوُا ولمَ يرْتابوا(.)و هم مهتَدونَ
خُلوها خالدينَ: تتََلَقاّهم المْلائكَةُ باِلتَّسليمِ يقوُلونَ فاَد تُمبط ُكمَليع لامقونَ فيها  .سْرزنَّةُ يْالج مَله ،ميائَهلَأَلاإنَِّ أو

لوَنَ سعيراً. بِغيَرِ حسابٍ صالَّذينَ ي مَدائهَا .ألاَ إنَِّ أع مدائَهَنَ ألاَ إِنَّ أعَروي وي تفَورهًشَهيقاو نَّمهجعونَ لمسلَّذينَ ي
هم الَّذينَ قالَ االله فيهِم.لَهازفيراً ألاَ إِنَّ أعَدائَهم الَّذينَ قالَ االله  .الآية) كُلَّما دخَلتَ أمُةٌ لَعنتَ أُختَْها:(ألاَ إِنَّ أعَدائَ
وجلَّ وج سألََهم خَزَنتَُها ألََم يأتكُم نَذيرٌ، قالوا بلي قَد جاءنا نَذيرٌ فكََذَّبنا و قُلنا مانَزَّلَ االله منْ كُلَّما ألُقْي فيها فَ: (عزَّ

ذينَ يخْ). ألاَفسَحقاً لاصَحابِ السعيرِ: (إلِي قوَله) شَيء إِنْ أَنتُْم إلاِّ في ضلاَلٍ كبَيرٍ شوَنَ ربهم ألاَ إِنَّ أوَليائَهم الَّ
 .باِلْغيَبِ، لَهم مغفْرةٌَ وأَجرٌ كبَيرٌ

بينَ السعيرِ والأْجَرِ الكْبَيرِ ينا )معاشراَلناّسِ( .معاشراَلناَسِ، شتَاّنَ ما لو و ،َنهلَعاالله و هم منْ مدحه ) كُلُّ(، عدونا منْ ذَ
هبأَح االله و. 

ذر و علي هاد)معاشراَلناّسِ(.النَّذيرُ و علي البْشيرُ) أَناَ(لناّسِ، ألاَوإِنيّ معاشرَ ا و ) ألاَ(معاشرَ الناّس  .، ألاَ و إِنِّي منْ
لي الإْمِام والوْصي منْ بعدي، والأْئَ(.إِنيّ نبَي و علي وصيي عسولٌ وإِنِّي رراَلناّسِ،أَلاوعاشمهلْدو هدعنْ بةُ مم .

ِلبْهنْ صخْرُجونَ مي مهو مهدإِنيّ والألاَو.( 
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نَّا القْائم المْهدي ةِ ممَالأْئ َألاَ إِنَّ خاتم.  ينِألاَ إِنَّهليَ الد رُ عمينَ .الظاّهنَ الظاّلم مَنتْقْالم ألاَ إِنَّه.  حفات ألاَ إِنَّه
صونِ وهادمها ْهاديها .الحو لِ الشِّرْكَنْ أهكُلِّ قبَيلَةٍ م بغال االله .أَلا إِنَّهياءلَوبكُِلِّ ثارٍ لا رِكدْالم ألاَإِنَّه.  ألاَ إِنَّه

دينِ اهللالناّصميقٍ .رُ لرٍ عحنْ بم الْغَراّف ألاَ إِنَّه. 

ه لهِلٍ بجهكُلَّ ذي ج و هكُلَّ ذي فَضلٍْ بفَِضْل مسي ألاَ إِنَّه. هختْارم رةَاُالله ويخ لمٍْ  .ألاَ إِنَّهوارِثُ كُلِّ ع إِنَّه ألاَ 
ألاَ إِنَّه المْفوَض  .أَلا إِنَّه الرَّشيد السديد .مخبِْرُ عنْ ربه عزَّوجلَّ و المْشَيد لامَرِ آياتهأَلا إِنَّه الُْ .والمُْحيطُ بكُِلِّ فَهمٍ

هَإلِي.قَد ألاَ إِنَّههيدنَ يينَ القُْرونِ بم َلفنْ سم ِشَّرَ بهب. البْاقي ح ألاَ إِنَّهعةَ بجلاحةً وقَّ إلاِّجلاحو هإلاِّد لانوُرو هعم 

ه نْدع.هَليع نصْورلامو لَه بلاغال ألاَ إِنَّه. هتيعلان و رِّهفي س ُأمَينهو ،هْفي خَلق هَكمحو ،هضَي االله في أرلو إِنَّهألاَو.  
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و ،م ينتْ لكَمُ وأفَْهمتكُُ براَلناّسِ، إِنيّ قَدعاشدي معب ُكمفْهِمي يلإلِي . هذا ع ُوكمعَتي أدْخُطب ضاءْانق ْندإِنِّي ع ألاَو
وأَناَ آخذكُمُ باِلبْيعةِ . ألاَوإِنَّي قَد بايعت االله و علي قدَ بايعني. مصافقَتَي علي بيعته و الإقِْرارِبهِ، ثمُ مصافقَتَه بعدي

ع َلَّلهجزَّونِ االله ع) .ِديهمَقَ أيَاالله فودي نَّ الَّذينَ يبايِعونكَ إِنَّما يبايِعونَ االله،  فمَنْ نكَثََ فإَِنَّما ينكْثُُ علي نفَسْه، و . إِ
راً عظيماً أَج ؤْتيهيَاالله فس هَلي ع دفي بمِا عاهَنْ أوم(. 
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رَ فلاَجناح عليَه أَنْ يطَّوف بِهمِا(معاشراَلناّسِ، إِنَّ الحْج والْعمرةََ منْ شَعائراِالله،  َتمأوَاِع تيْالب جنْ حَفم (

رده أَهلُ بيت إلاَِّ استَغنْوَا و أُبشروا، ولاتخََلَّفوا عنهْ إلاِّبتَروُا و معاشراَلناّسِ، .الآية فمَاو ،تيْواالبجح
روُا قَضتَ حجتهُ معاشراَلناّسِ، ماوقفَ باِلمْوقف مؤمْنٌ إلاَِّغفََراَالله لهَ ماسلفَ منْ ذَنبْهِ إلِي وقتْه ذالك، فَإذِا انْ.افتْقََ

َلهمع َتَأْنفنينَ.اسسراَلمُْحَأج ضيعاالله لايو ِهمَليخَلَّفةٌَ ع م منفَقَاتُه عانوُنَ وم اججْراَلنَّاسِ، الحعاشراَلناّسِ، .معاشم
دإلاِّ نِ المْشاَهرفِوُا علاتنَْصو ،التَّفقَُّهينِ وبكِمَالِ الد تيْوا البجإقِلاْعٍح ةٍ وبَبتِو . 

زَّوجلَّ، فإَِنْ طالَ عليَكُم الأْمَد فَ االله ع ركَُمَآتوُا الزَّكاةَ كمَا أم لاةَ ووا الصراَلناّسِ، أقَيمعاشي ملفَع يتُمَنسَأو رتُْم َقص
كُم ومبينٌ لكَُم، الَّذي نَصبه االله عزَّوجلَّ لكَُ يلوهْدي أمَينَ خَلقعب تي . ميُنْ ذرم ُنْ تخَْلف م و وه و ،ْنهأَناَ م نِّي وم إِنَّه
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نَّ الحْلالَ والحْرام أكَثَْرمُنْ أَنْ أُحصيهما وأعُرِّفَهما .يخبِْرونكَُم بمِاتسَألَونَ عنهْ ويبينوُنَ لكَُم ما لاتَعلمَونَ فĤَمرَ ألاَ إِ
َبقِب ُفقَْةَ لكَمالصو نكُْمةَ معيْأَنْ آخُذَ الب رْتُفأَم ،دقامٍ واحرامِ في منِ الْحي عاَنه لالِ وْنِ االله باِلحع ِبه ْولِ ماجئِت

منِّي وم مه وجلَّ في علي أميراِلمْؤمْنينَ والأوَصياء منْ بعده الَّذينَ  ها المْهدي إلِي يومٍ عزَّ مةٌ، خاتمقائ ةٌ فيهِم إمام ْنه
 .يلقَْي االله الَّذي يقَدر و يقْضي

 كنْ ذالع جِعَأر فإَِنِّي لَم ْنهع ُتكُميرامٍ نَهكُلُّ حو هَليع لَلتْكُُملالٍ دكلُُّ ح راَلناّسِ، وعاشلْمدُأب َلم كُروُا ألاَ فاَذْ. و
روُهَلاتُغيو لوُهدُلا تبو ،ِابهوتوَاص و فظَوُهاحو كلَ. ذالَالقْوددإِنِّي اُج روُا : ألاَ وْأمآتوُا الزَّكاةَ ولاةَ ووا الصأَلا فأَقَيم

عروف وانْهوا عنِ المْنكْرَِ ْباِلم. 

روُفعرِ باِلْمَالأْم ْأسإِنَّ رألاَو هَخالفَتنْ مع هوتَنْهنِّي وع هولَبقِب هرو ْتأَم ضرُْ وحي نْ لَم م لِّغوُهُتبلي وَوا إِلي قوأَنْ تنَتَْه ،
جلَّ ومنِّي زَّونَ االله عرٌ مَأم صومٍ. فإَِنَّهعإمِامٍ م عنكْرٍَ إلاَِّمنْ مي علا نَهو روفعِبم  .ولا أمَرَ 

ْنهمنِّي وم مإِنَّه ُرَّفتْكُمعو ،هلْدو هدعنْ بةَ ممَأَنَّ الأْئ رِّفكُُمعي و : (، حيثُ يقوُلُ االله في كتابهِمعاشراَلناّسِ، القُْرآْنُ 
ِبهقةً في عيةً باقملَها كَلعج .(ْقُلتبِ«: و كتُْمسَلُّوا ما إِنْ تمتَض  .«همِالَنْ 

اذُكُْروُا ). إنَِّ زلْزلَةََ الساعةِ شَيء عظيم: (معاشراَلناّسِ، التَّقوْي، التَّقوْي، واحذرَوا الساعةَ كمَا قالَ االله عزَّوجلَّ
 ماتْالم)عادْالمالثَّو) والْعالمَينَ و بي ردنَ ييةَ ببالمُْحاسوازينَ وْالمو سابالْحوقابالْعو نةَِ . ابسْباِلح نْ جاءَفم

ي الجنِانِ نَصيبف َله سَئَةِ فَلييباِلس نْ جاءم ها وَليع أُثيب. 
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عزَّوجلَّ أَنْ آخذَُ منْ معاشراَلناّسِ، إِنَّكُم أكَْثَرُ منْ أَنْ تُصافقُوني بكِفَ واحد في وقتْ واحد، وقَد أمَرَني االله 
ْنهم نيّ وةِ ممَنَ الأْئم هدعب نْ جاءملؤمْنينَ، وْي أمَيراِلملعل تقَّدبمِا ع الإْقِْرار كُمَنت ْتي ألَسيُأنََّ ذر ُتكُمَلمَلي ما أعع ،

ِلبْهنْ صم.كُمع مفقَوُلوُا بأَِج :»ونَ معي إِناّ ساملنا عرِ إمِامَفي أم كبرنا وبنْ رع ْلَّغتما بونَ لنقْادونَ راضوُنَ مطيع
أَيدينا. أمَيراِلمْؤمْنينَ و منْ ولد منْ صلبْهِ منَ الأْئَمةِ نا وَنتْألَسنا وُأَنفْسبنِا وبقُِلو كلي ذالع كنبُايِع . كعلي ذال

ع يي وَثُنحعُنب هَليع و نمَوت هَلي . ُنشَك غيَرُ ولانبُدلُ، ولا  رْجعِ عنِ الْعهد ولا ) ولانجَحد(ولانُ ولانَرْتاب، ولا نَ
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يتك منْ ولْده بعده، الحْسنِ وعظتْنَا بوِعظ االله في علي أمَيراِلمْؤمْنينَ والْأئَمةِ الَّذينَ ذكََرْت منْ ذرُ.ننَقُْض المْيثاقَ
. فاَلْعهد والمْيثاقُ لهَم مأْخُوذٌ منَّا، منْ قُلوُبنِا وأَنفْسُنا وألَسْنتَنا وضمَائرِنا وأيَدينا. والْحسينِ و منْ نَصبه االله بعدهما

نفْسُنا حولاًمنْ أدَركَها بيِده و إلاَِّ فقَدَ أقََرَّ  نحَنُ نؤُدَي ذالك عنكْ . بِلسانه، ولا نبَتَغي بِذالك بدلاً ولايرَي االله منْ أَ
شَهيد ِنا بهَليع ْأَنتكفَي باِالله شَهيداً و و كاالله بِذالنشُْهِد نا واَهالينا، ولادو معاشراَلناّسِ، .«الّداني والقاصي منْ اَ

لمَ كُلَّ صوت و خافيةَ كلُِّ نفَسٍْ، ماتقَُ عها(ولون؟َ فإَِنَّ االله يَليلُّ عضنْ ضلََّ فإَِنَّما يم و هْنفَستَدي فَلنِ اهنْ )فَممو ،
وبايعِوا علياً أمَيراَلمْؤمْنينَ والحْسنَ معاشراَلناّسِ، فبَايِعوا االله و بايِعوني  ).يداالله فوَقَ أيَديهِم(بايع فإَِنَّما يبايعِ االله، 

رةَِ(والْحسينَ والأْئَمةَ  خĤْالنيْا وي الدف م ْنهم (ًةيةً باقمفي، .كَل نْ وم مرْحي و رنْ غَداالله م كلهي) نْ نكَثََ فإَِنَّمام و
نْ أوَفي بمِا  م و هْلي نفَسنكُْثُ عظيماًيراً عج  )عاهد عليَه االله فسَيؤْتيه أَ

رةَِ المْؤمْنينَ، وقوُلُوا ِلي بإِملي عوا عم ذي قُلتْ لكَمُ وسلِّ عنا غفُْرانكَ ربنا و : (معاشراَلناّسِ، قوُلوُا الَّ سمعنا و أطََ
معاشراَلناّسِ، إنَِّ .الآية) ذي هدانا لهذا و ما كنُاّ لنَهتَدي لوَلا أَنْ هداناَ اهللالَحْمد للَّه الَّ: (، و قوُلوا)إلِيَك المْصيرُ

جلَّ  زَّواالله عنْدبٍ عنِ أَبي طاللي بلَ عي القُْرآْنِ  - فَضائأنَْزلََهاف َقد نْ  -وَفم ،دقامٍ واحها في ميصُنْ أنَْ أحأكَثْرَُ م
م بِ ةَ الَّذينَ ذكَرْتهُم فقََد فازفوَزاً عظيماً.ها و عرفََها فَصدقوُهأَنبْاكَُ مَالأْئ اً ويلع و َولهسر عِ االله وطنْ يراَلناّسِ، معاشم.  

 .منينَ أُولئك هم الفْائزوُنَ في جناّت النَّعيمِمعاشراَلنَّاسِ، السابقِوُنَ إلِي مبايعته و موالاته و التَّسليمِ عليَه بإِمِرةَِ المْؤْ

لَنْ يضُرَّاالله شيَئاًمعاشراَلناّسِ، قوُلوُا ما يرضْيَ االله بهِ عنكُْم منَ القْوَلِ، فإَِنْ تَكفُْروُا أَنتُْم و منْ في الأْرَضِ جميع  .اً فَ

عالمَينَ) الجْاحدينَ(واغْضب عليَ ) وأمَرْت بمِا أدَيت(اللهم اغفْرْ للمْؤمْنينَ  ، والحْمد للَّه رب الْ  .الكْافرينَ
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